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 الملخص:

تميزت الرواية الجديدة عند واسيني الأعرج بجمالية توظيف الفنون              

لارتباطها بالجمال  "بفنون الإدهاش"أو كما يحلو لواسيني تسميتها  *الجميلة

حدث في نفس المتلقي دهشة ع
ُ
ميقة والحس المرهف اللازم لتذوقها، والتي ت

وإحساسا جميلا، لذلك سنحاول في هذه الدراسة البحث في تجريبية الفنون 

للفن التشكيلي، والفن الصوتي، و الفن وأثرها في النص من خلال توظيفه 

سوناتا لأشباح كروناتوريوم "سيدة المقام" و "اعتمادا على روايتي  الحركي،

 القدس" "أنموذجا".

SUMMARY 

The new narrating of Wassini Al Aardj is characterized by the aesthetic use 

of the beauty arts, or as Wassini novelist called “Astonishing arts”, because 

they have the list with beauty and delicate affection which let in the receiver 

deep astonishment , and beautiful emotion. So we will try in this study to 

research in the experiment action of arts in the narration of the novelist, and 

its effects on text through using formation art, vocal art, moving art .the 

study relied on his two novels “Sayedat Al makam” and “Sonata of Ashbah 

Jerusalem” examples.  

***   ***    *** 

لا يختلف اثنان أن الرواية من أكثر الأجناس الأدبية امتصاصا واحتضانا       

للأجناس الأخرى، منها  الفنون الجميلة التي تتعالق مع نصوصها تعالقا يزيد من 

رج" على جمالية النص وفنيته وتجريبيته ، هذه التجريبية التي يحرس الروائي "الأع

ان تصبغ رواياته، إذ يعد من أكثر الروائيين الجزائريين توظيفا واستعمالا للفنون 

الجميلة باختلاف أنواعها، وذلك من خلال محاكاته لها وإبراز أهم معالمها ومبدعيها 
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، وكأنه بذلك يقدم هو الآخر لوحة فنية تحمل أسمى معاني الجمال 1وفنانيها

عر الرقيقة، وجمالا خلابا يأسر قلب المتلقي ويجعله والأحاسيس المرهفة والمشا

يغوص في عمق هذه الثقافة الفنية التي تنم عن ثقافة الروائي الواسعة لفنون هي 

 بالأحرى تمثل لغة والوجدان. 

 الفن التشكيلي )الرسم(:.1

إن الفن بصفة عامة هو في الحقيقة الوجه الآخر للجمال، إذ كثيرا ما يستخدم  

مو بالمجتمع  وإمتاعه »عن الجمال كمعادل موضوعي له، بل هو للتعبير  أداة للسُّ

ولغة والوجدان التي ترقى بالإنسان الى أسمى معاني الحب  2«وإقناعه، وخدمته

تغدو أداة لتربية أحاسيس البشر، »والخير، أما الفن التشكيلي فهو تجربة فنية 

لم وإحساسهم به ونظرتهم وإراداتهم وتطورات اهتماماتهم وتصوراتهم عن العا

، وهو انعكاس غير مباشر للواقع وتسليط الضوء على زوايا معتمة ومشوهة 3«إليه

 أو ذكرى جميلة تشكل بعدا مهما في حياة الفنان.

من هنا نجد أن الروائي "واسني الأعرج" قد أسره هذا الفن كما أسر بطلته " مي" 

هي على فراش الموت في مستشفى الفنانة الفلسطينية العاشقة لفن الرسم حتى و 

" نيويورك" الذي بات شبحه يلاحقها دون أن يتمكن منها أو من إرادتها وعزيمتها  

كلما تذكرت مرض السرطان الذي بدأ ينهش جسدها يوما بعد يوم وهي تزداد 

إصرار ورغبة في إتمام لوحاتها يوما بعد يوم من أجل المشاركة في معرض "غاليري 

لعرض لوحاتها الفنية التي أطلقت عليها اسم " لايف باور" )سلطان ويذاوت وولز" 

 .4الحياة(

فعلا إن هذه اللوحات تمثل الحياة والأمل والنور والبحث عن السعادة،      

تحمله  اوتسميتها لها "بسلطان الحياة"  لم يكن اعتباطيا بل عن قصد ووعي، لم

ادة/الحياة، الطفولة/الحياة، هذه اللوحات من أسمى معاني الحب/الحياة، السع

القدس/الحياة، الأم/الحياة، التحدي/ الحياة...وتمثل هذه الثنائيات وهذه المعاني 
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الجانب المعنوي الروحي والدلالي  الذي تحمله هذه اللوحات والذي يعكس أحلام 

وآلام  "مي" التي كانت تحتفظ بها لنفسها في "كراستها النيلية" وهي عنوان إحدى 

. أما نظرتها للوحاتها من جانبها المادي فيكمن في رغبتها مساعدة مرض ى 5تهالوحا

السرطان من خلال الأموال التي تجنيها  ببيعها لهذه اللوحات التي رسمت فيها كل 

مراحل حياتها وهمومها وآلامها وذكرياتها وطفولتها، بريشة فنانة مبدعة تمازجت 

كنت أريد أن أقول »قد قالت معبرة عن ذلك فيها ألوانها المفضلة التي لا تموت. ف

"ليوبا" ما كان في قلبي من حزن وانكسار، ولذة غريبة عندما ينتابني شعور ما بأني 

. كيف لا وهي التي عشقت 6«أعيد بناء كسوراتي كلها بالألوان التي لا تموت أبدا.

 فن الرسم منذ صغرها، وأصرت على مواصلة درب الرسم والتلوين بالرغم من

مرضها ونصح الأطباء لها بعدم إجهاد نفسها وتجنب الضغط على أطرافها، غير أ 

إذا لم أستعمل يدي ماذا »نها لم تعر أهمية لكلامهم بل كانت تجيبهم بقولها: 

سأستعمل بدلها؟ ثم بصراحة، هل يبقى للحياة معنى بدون يدي وأصابعي؟ ماذا 

هرّب اللون من رأس ي ثم 
ُ
 .  7«إلى الريشة ثم إلى اللوحةسأفعل بالحياة؟ كيف أ

إن فن الرسم الذي عشقته مي يسير في عروقها ولا يمكنها التخلي عنه مهما       

غير أنها ترى فيه حياة أخرى لها وعالما  ؛حدث، وربما يثير هذا دهشة القارئ 

يخصها وحدها تفرغ فيه كل مكنوناتها وأحاسيسها التي ربما تعجز عن البوح بها، 

جرح تخرج منه شلالات النور والآلام اللذيذة ولهاذا »فن بالنسبة لها هو لذلك فال

نذهب نحوه بسعادة غريبة مثل ثور الكوريدا الذي يركض نحو حتفه في الساحة 

وهو لا يدري ذلك أو يدريه ولا يعيره اهتماما لأنه لا يريد أن يعرف حقيقة النهايات 

ائي كما نستهلك الأيام بدون دراية منا التراجيدية التي تنتظره. ندمنه بعنف استثن

بأن كل خطوة نخطوها إلى الأمام هي زحف متواتر نحو قبر ينتظرنا في زاوية ما من 

. هو هكذا الفن عند " مي" مقدس شريف ممتع على الرغم  8«هذه الأرض الضيقة

 من أن مهمته في بعض الأحيان تكمن في نقل وترجمة الانكسارات وخيبات الأمل.  
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نص واسيني كشف عن استراتيجية فنية شكل بها نصه الإبداعي من خلال  إن

توظيفه لفن الرسم وحضور اللوحات الفنية بأسمائها والتي تجاوزت الثلاثين 

والمعرض الذي عُرضت فيه، و الرقم الذي تحمله كل لوحة، إلى جانب  **لوحة

عاتها والدافع إلى الأشخاص الذين ابتاعوها، والإشارة في بعض الأحيان إلى موضو 

رسمها مما يدفع القارئ إلى التساؤل عن مدى واقعية هذه النصوص غير اللغوية 

الحاضرة في المدونة. ومدى بعدها عن التوثيقية  وقدرة الكاتب  على نقلها الى نصه 

 في قالب فني إبداعي بلغة شعرية تأخذ بلب القارئ وتأسر وجدانه.   

تكرر ذكرها في النص الروائي عدة مرات واهتمت بها  ومن أهم اللوحات التي       

الفنانة الفلسطينية "مي": لوحتي "سباعية حداد الذئاب" و "نيويورك هسهسة 

الأوراق الميتة". لذلك سنكتفي في هذه الدراسة بقراءة وتحليل اللوحة الأولى 

ع بدعمها بخطاطات وجداول توضيحية تساعد القارئ على الفهم أكثر وذلك بتتب

  الخطوات التالية: 

 المرسل                                             

 الرسالة    عــــرض اللوحـــــــة                      

 المرسل إليه                                             

 علاقته بالواقع                                دلالة العنوان و                                                       

 مقاربة سيميائية تأويلية                        الدلالة السوسيو ثقافية للوحة

 الدلالة السيكولوجية للوحة                                                      

 الدلالة الجمالية والفنية للوحة                                                      

: "سباعية حداد الذئاب": قبل أن نتحدث عن اللوحة موضوع عنوان اللوحة

دراستنا لابد أن نشير إلى صاحبته ومبدعته التي تمثل " المرسل" أي صاحبة 

الرسالة )اللوحة( وهي كما أشرنا سلفًا الفنانة الفلسطينية "مي" التي تنتمي إلى 

للفنون الجميلة في نيويورك بعد أن غادرت موطنها الأصلي مدرسة بروكلين 
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فلسطين وودعت القدس دون علم منها، سافرت دون رجعة، ولم تتمكن من 

العودة إلى ديارها بسبب رفض السلطات اليهودية ما جعلها تكبر معها كلما كبرت 

نقش في ذاكرتها مدى الحياة. حظها من الحياة كان بأن تعيش على ذكراها
ُ
 وت

وتخلدها في لوحاتها. هي لن تموت أبدا مادامت تطل كل صباح من لوحاتها بألوانها 

وألقها وبهائها. لم تنسه حتى وهي على فراش الموت على الرغم من صغر سنها يوم 

لت تتذكر حارتها، مدرستها ، معلميها صديقها يوسف، خالاها، والأمرُّ الاز ، و غادرتها

والدتها "ميرا"وأخوها الذي لم يولد بعد والذي  من ذلك كله لازالت تتمنى رؤية

كانت تتوق لرؤيته. كانت تعيش على أمل لقائهما وتسأل خالتها التي تكفلت بتربيتها 

في كل مرة عن سبب تأخرها في اللحاق بهم إلى نيويورك. والتي كانت في كل مرة 

رف اليهود. تجد لها عذرا إلى أن صارحتها في يوم عيد ميلادها بأنها قتلت من ط

فكرهت لحظتها والدها وخالتها وبكت كثيرا كونها كانت تعيش داخل محار من 

 الأوهام والسراب.

"مي" في الحقيقة فقدت أمها مرتين. فقدت "ميرا" الأم وفقدت "القدس"       

الوطن وفقدت فيهما الإخوة والأهل والأحباب والأصحاب وفراشات القدس ....وكل 

ي الأخير سوى أن توص ي " يوبا" ابنها الوحيد بأن يقوم بذر ش يء. لم يتبق لها ف

رمادها في كل الأمكنة التي تحببها وتهواها بعد أن تم حرقها في فرن كهربائي 

أفضل »درجة مئوية بعد موتها  058)الكريماتوريوم( الذي تصل درجة حرارته إلى 

، هو يعرف جيدا المحرقة، وأن يمنح كل رمادي، وبقايا عظامي، لابني وفق وصيتي

 ما عليه أن يفعله.

فالمحرقة والرماد كانا هما خياري الأول والنهائي، ولا أدري لماذا هذا الاختيار        

الذي لم أفكر فيه من قبل مرض ي. بحرقي، كنت ربما أتلف معي كل الأشباح  التي 

نا، يمكنها أن تنغص على يوبا حياته ووجوده، البعد يعلمنا ليس فقط تحمل حيات



 / أ. غنية بوحرة خليل بن دعموش د.                         المدونة

م5102 رلـ: سبتمبهـ الموافق ٦٣٤١ذو القعدة                ابع        رالعدد ال  76 

، وبذلك تتمكن " مي" من العودة في النهاية إلى  9«ولكن كذلك تعلمنا اختيار موتنا

ل القدس.   أرضها المسلوبة من خلال شبحها في شكل رماد يُقبِّّ

: تتمثل في  اللوحة الفنية التي رسمتها بطلة الرواية بعنوان "سباعية الرسالة

في الأصل رقم  والتي تحمل(Bereavement wolves  حداد الذئاب" )

10SFMA.BR.WOL/MAYKON/76-45 وهي أول لوحة فكرت في رسمها حينما ،

دخلت مستشفى نيويورك ووضعت لها مخططا أوليا قبل أن تشرع في إنجازها، 

وهي كما دل عليه العنوان مكونة من سبعة أجزاء، أي من سبعة لوحات مائية 

زواج والزوجات، ماجدة وسارة، صغيرة لكل منها عنوانها )سرير الموت، العزاء، الأ 

مام( وترغب من خلالها أن تقول  -كم نحبك لو تعلمين، مطعم شرقي، بيانو ليتل

آلامها الخفية المدفونة داخل أعماقها وإخراج كل حالات التوتر والقلق 

والرفض...إلى عالمها الفني حتى تشفي غليلها من بعض ما يكدر صفوها ويعكر 

لمتلقي الذي يحكم في أمرها. لأن الفن إبداع يجد فيه مزاجها ثم ترسلها إلى ا

 الإنسان ذاته، ويعبر عنها بكل صدق. 

ويتمثل في المتلقي والجمهور الذي يستقبل الرسالة، وهو في مدونة "  المرسل إليه:

سوناتا لأشباح القدس" ابنها "يوبا" وزبائن المعرض، أي هو الجمهور الذي حضر 

في لحظة من اللحظات، خيل »وت وولز" في نيويورك معرض الرسم "غاليري ويذا

إلى يوبا أنه يتجول داخل معرض أمه وهي بجانبه تشرح له تفاصيل كل اللوحات، 

اكتشف فجأة أن الحياة أخذته ولم يستمتع أبدا بمثل هذه اللحظات 

، وقد تم بيع الكثير من اللوحات التي أنجزتها "مي" وهي قابعة بين 11«الاستثنائية.

 ران المستشفى أين لم يكن لها أنيس سوى لوحاتها وأقلامها وألوانها.جد

مقاربة سيميائية تأويلية للوحة "سباعية حداد الذئاب": سنحاول في هذا المقاربة 

أن نفكك شفرات ورموز اللوحة بما تحمله من صور وأشكال وألوان كان لها الدور 

متأذية عاشت على أمل اللقاء  البارز في إضفاء هالة جمالية ساحرة تنبع من نفس
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)اللقاء مع الأم، اللقاء مع الوطن، اللقاء مع حبيب الطفولة )يوسف(، اللقاء مع 

الفردوس المفقود )الأندلس(، اللقاء مع أيام البراءة وحنين الماض ي...( والكشف عن 

دلالة توظيف الفن التشكيلي في مدونة "سوناتا لأشباح القدس" من خلال اللوحة 

 اخترناها والتي أطلقت عليها الفنانة "مي" اسم "سباعية حداد الذئاب".    التي

دلالة العنوان وعلاقته بالواقع:  يعد العنوان من أهم عناصر النص الموازي التي 

يُستند إليها لفهم أي نص سواء كان لغويا أو غير لغوي، من أجل فك شفراته 

نص لاستكناه دلالاته وفهم معانيه ورموزه التي تسمح للقارئ الولوج إلى عالم ال

نص مختزل ومكثف ومختصر، إنه نظام دلالي »وعكس كل أغواره،  فالعنوان 

يمثل  12«رامز، له بنيته الدلالية السطحية وأبنيته الدلالية العميقة مثل النص

فكرة عامة اختزلها النص في جملة واحدة، كما هو الحال بالنسبة للوحة " 

" وهي جملة اسمية نكرة تتكون من ثلاث كلمات السباعية/ سباعية حداد الذئاب

الحداد/ الذئاب وهي في الأصل عنوان للوحات صغيرة أخرى، وكأننا بهذا العنوان 

إيصال رسالة إلى المتلقي بطريقة رمزية، ذلك أن كل هذه  يهدف إلىالجامع 

 اللوحات تشترك في معاني كلمتي )الحداد والذئاب(.

لعدد سبعة في القرآن الكريم دلالات عدة وقد تكرر ذكره مرات : يحمل االسباعية

عدة في سياقات مختلفة لا يسع المقام إلى ذكرها، كما وجدناه تكرر في معارف 

أخرى كدرجات السلم الموسيقي، وعدد أيام الأسبوع ، ألوان الطيف السبعة، 

لوحاتها الفنون السبعة. فماذا تعني "مي" من خلال اختيارها للعدد سبعة ل

المنجزة؟ إذ كان بإمكانها أن ترسم أكثر من ذلك وبإمكانها أن ترسم ثلاثية  أو 

رباعية على سبيل المثال. هل للعدد سبعة دلالة معينة ومعنى معين أرادته مي، أم 

 أنه اختيار عشوائي جاء موازيا لموضوعاتها التي اختارتها؟

ا آخر نراه أكثر دلالة وعمقا بخاصة قد يكون الأمر كذلك غير أننا نرجح رأي        

ونحن والمتلقي يعلم أن "مي" هي أستاذة فن الرسم وفنانة تشكيلية حققت شهرتها 



 / أ. غنية بوحرة خليل بن دعموش د.                         المدونة

م5102 رلـ: سبتمبهـ الموافق ٦٣٤١ذو القعدة                ابع        رالعدد ال  78 

في عالمها الغربي بروح شرقية عربية، عارفة لأنواع الفنون الجميلة السبعة والتي 

تخصصت في إحداها )الرسم، النحت، الشعر، الموسيقى، الرقص، المسرح، 

أحد أنواع الفنون –مما يعني أن "مي" ربطت عدد لوحاتها التشكيلية السينما(، 

بعدد الفنون المعروفة وهي سبعة كما أشرنا إلى ذلك. ومن جهة أخرى  -الجميلة

ضيفت بدورها إلى الذئاب، فما 
ُ
فقد أضافت هذه السباعية إلى الحداد والتي أ

 دلالة كل من هاتين الكلمتين؟

دُّ من  جاء في لسان العرب الحداد: حِّ
ُ
أن الحداد هو ثياب المآتم السود والحادُّ والم

والحداد عادة ما يطلق على إعلان الحزن  13النساء: التي تترك الزينة والطيب؛

ومفارقة كل ما يدعو إلى السرور عند فقد عزيز، وهذا ما أشارت إليه اللوحة فعلا 

انقسموا إلى صنفين لأن الفقيدة هي خالة "مي" والأشخاص الذين أعلنوا الحداد 

أشخاص صادقون وأشخاص كاذبون، أي أن الحداد هنا يمثل حدادا صادقا 

 وحدادا زائفا.

: وجدناه عند "مي" التي جزعت لوفاة خالتها "دنيا" إثر إصابتها الحداد الصادق 

تلت 
ُ
بمرض السرطان وهي بمثابة الأم الثانية لها والتي رعتها منذ طفولتها بعد أن ق

 ي في السن الثامنة من عمرها.والدتها وه

: وهو حداد أخوات " دنيا" وأزواجهن الذين يمثلون الجشع وقمة الحداد الزائف 

حداد الذئاب هو حداد خالاتي أكثر من حدادي على مامي )دنيا(. في ذلك »الطمع 

 14«اليوم شعرت بأن الأنانية قتلتهم في يوم واحد هم وأزواجهن. في كل السباعية

 دية والرغبة في الحصول على الإرث الذي تركت معظمه لـ"مي".،لأسباب ما

: جمع مفرده ذئب، وهي كلمة دالة على حيوان. كثيرا ما تستعمل في غير الذئاب

معناها اللغوي للتعبير عن معان أخرى يتصف بها هذا الحيوان لتخرج الكلمة إلى 

ها: المكر، الخديعة، الانزياح والمجاز اللغوي. فكلمة ذئب تحيل إلى معان كثير من

الكذب، الخبث والدهاء، العدو الظلوم. والفنانة مي حينما أطلقتها مضافة إلى 
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، وإنما رغبة منها للكشف عن حقيقة خالاتها اعتباطياالحداد لم يكن اختيارها 

وأزواجهن الذين يتصفون بكل هذه الصفات التي ذكرناها، ليؤدي العنوان بذلك 

 د  رمزية وجمالية. وظيفة إيحائية ذات أبعا

 من خلال ما ذكرناه يتبين أن حداد الذئاب هو تعبير عن حزن كاذب       
ً
إذا

ومزيف يحمل بين طياته المكر والخديعة والخبث والدهاء، وأن البكاء على "دنيا" 

يحمل هو الآخر دلالة أخرى ومعنى آخر غير المعني الذي يستعمل له عادة في حالة 

بمجرد موتها، دخلت كل خالاتي في حداد »عبرة عن ذلك: الموت، تقول "مي" م

الذئاب، ولم يكن في رؤوسهن إلا قسمة التركة والبكاء في الوقت نفسه. لاأدري إن 

كان ذلك حزنا على مامي، أم فرحا لذهابها، لأنها كانت سدا منيعا أمام شهواتهن 

 .15«الريفية الفجة، وأشواقهم المتخلفة.

الفن ورسم بطلته لهذه اللوحة بهذه المعاني التي  اني لهذإن توظيف واسي      

تصب في حقل دلالي واحد جعلها تعبر عن مرارة الواقع بمرارة السخرية بلغت 

ذروتها في اللوحة الفرعية المعنونة بـ: "كم نحبك لو تدرين"، حب هو الآخر زائف 

 رية.غير صادق، إذ عبرت عن ش يء بضده وفي ذلك تكمن قمة وبلاغة السخ

ثقافية في السباعية: إن أي نص فني إبداعي يخطه الفنان  الدلالة السوسيو

بريشته إلا ويكون قد انطلق فيه من خلفية معينة تحمل أبعادا اجتماعية 

وأيديولوجية ونفسية وقيما تعكس حقيقة صاحبها أو مبدعها، ذلك أن الفنون 

ماعية ثقافية تحمل رؤية وثيقة اجت»الجميلة عامة والفن التشكيلي بخاصة يمثل 

وقد صب 16«معينة، أو دعوة خاصة، أو اتجاها أيديولوجيا معينا، يعرضه المبدع

فيها جل اهتماماته وانشغالاته وكل القضايا التي تؤرقه. ومن القضايا والدوافع 

قت "مي" ودفعتها إلى الإبداع ورسم هذه السباعية:  التي أرَّ

ك في إحدى لوحات السباعية "مطعم شرقي" إفلاس المطعم، وقد عبرت عن ذل    

لم يدم الوضع طويلا، لأن كل ما ربحه المطعم من زبائن عبر السنوات، »في قولها: 
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خسرته الإدارة الجديدة التي لم تعرف كيف تربح محبي المكان. بعد سنة واحدة 

عم هذا المط 17«أعلن المطعم إفلاسه، ولم يعد الزبائن يغطون المصاريف المتزايدة.

الذي حقق أرباحا طائلة وشهرة كبيرة قبل وفاة "دنيا" خالة "مي" تحول إلى خراب 

وفوض ى تعم المكان بعد وفاتها. وما يلاحظ على اسم المطعم أنه سمي نسبة إلى 

الشرق وإن دل هذا على ش يء فإنما يدل على القيمة الحضارية والاجتماعية 

والرغبة في  ،الشرقية العربية صول التمسك بالأ والروح العربية التي تحمل معنى 

"القدس" هذه الأرض المسروقة المنتهكة حقوقها  ؛العودة إلى أرض الوطن

والمسلوبة ابتسامة شعبها وأملها في العودة من خلال رفض السلطات اليهودية 

 عودة "مي" إلى أرضها.  

على كما عمل أصحاب المطعم الجدد )سارة وماجدة أختا دنيا وزوجيهما(       

ما أدى إلى غياب الزبائن الذين كانوا يستمتعون مالتخلي عن عزف الموسيقى 

بالنغمات الموسيقية التي تعزفها دنيا على البيانو مما يوحي إلى غياب الحس الفني 

 والذوق الجمالي بغياب الوعي الثقافي.

خلق وإبداع فيه يجد »لاشك أن الفن هو  الدلالة السيكولوجية في السباعية:

نسان ذاته، ويعبر عنها، وإن كان في الوقت ذاته يعبر عن مجمل الظروف الإ

وفي هذه اللوحة نجد أن من بين هذه  18«المعقدة التي تتم فيها عملية الإبداع

الظروف المعقدة التي ساعدت على الإبداع إصابة الفنانة "مي" بمرض سرطان 

مة ومواصلة عملية الابداع الرئة هذا المرض الذي زاد من إصرار "مي" على المقاو 

على الرغم من الآلام الحادة التي كانت تعانيها بخاصة بعد توقفها عن تناول 

الآلام التي مزقت جسدي طوال ليلة البارحة انسحبت دفعة واحدة »... "المورفين" 

لتمنحني بعض الوقت للكتابة والتأمل ورسم خربشات جديدة على كتان الخيش 

ن أن أواصل الكتابة. يصعب علي النوم ومقاومة هذه الأبيض ...أستطيع الآ 
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 عائقا أو حاجزا عندما تحضر الإرادة  19«الشهوة الكبيرة 
ً
.لم يعد المرض إذا

 القوية وشهوة الرسم ونهم الإبداع.     

: إن الروائي واسيني الأعرج من خلال .الدلالة الجمالية والفنية في السباعية4

وايته منذ بدايتها إلى نهايتها إذ لا يخلو فصل من توظيفه للفن التشكيلي في ر 

فصولها إلى وحدثنا عنه من خلال بطلته، يكشف لنا ارتباطه القوي به وحبه له 

وتمسك بطلته بهذا الفن إلى آخر لحظة من حياتها ،فكلاهما عاشق للفن، "مي" 

حاتها من خلال حديثها الذي لا ينقطع عن رغبتها الملحة في الرسم وتعريتها للو 

قيم من أجل مرض ى 
ُ
وألوانها وإلحاحها على المشاركة في المعرض الخيري الذي أ

السرطان، وواسيني من خلال توليه عملية السرد في بعض الأحيان ليحدثنا عن 

مشاهير الفن والموسيقى والتعريف بلوحات في كل مرة. لذلك سوف نعمد إلى قراءة 

بطلته ونكشف عن أسرارها ودلالتها  لوحة من اللوحات التي نقلها إلينا رفقة

 الرمزية والإيحائية في الجدول التالي:  

عناوين لوحات 

 السباعية

 دلالتـــها الصـورة 

الوجوه النسائية  سرير الموت

 وغمزهن 

 العيون المفتوحة

الشر، الحقد، الغيرة، الكره، رفض 

الآخر، النفاق، حب التملك، 

   .ةالاستهزاء، الدهشة، المكر والخديع

تكلف الحزن والأس ى، وإبراز النفاق  /                العزاء

لأ العيون، البكاء فرحا لموت يم ذيال

دنيا، الطمع والجشع، الرغبة في 

 .التملك

الأزواج 

 والزوجات

تحالف الشر، النفاق، السيطرة،  التحالف بينهم

الكره والحقد، الحسد، الضغينة، 
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 .المكر والدهاء

حتى تظلا في الذاكرة، حتى لا ينس ى  اجدة وسارةم ماجدة وسارة

 .غدرهما

كم نحبك لو 

 تدرين

ماجدة وسارة وزوجيهما 

 الغنيين

الخروج من الجدية إلى السخرية، 

 التهكم والاستهزاء.

انتقاله من الحضارة والذوق المرهف  المطعم الشرقي   مطعم شرقي

إلى التخلف والرغبة في الربح السريع، 

، التحول، الانتقال من الشرق/ الغرب

الاهتمام بالجانب الروحي المعنوي إلى 

الجانب المادي أي سيطرة النظرة 

 المادية في المجتمع الغربي، الإفلاس.

بيانو دنيا الذي اشترته  مام -بيانو ليتل

من سوق العتيق 

لأعظم عازف بيانو 

 "ريشاردسن"

الحياة، الأمل، السعادة، رقة النفس، 

لتعبير عن المشاعر الجمال، الفن، ا

والأحاسيس، الصدق، نقل وترجمة 

 الآلام الأحزان، الراحة النفسية. 

غياب الشمس وانكسار  السباعية

الملامح ونظرتها نحو 

 الفراغ

غياب الأمل، انتشار الظلم، الخسارة، 

الخيبة، شرود الذهن، التخطيط 

 المر، التفكير العدائي.

حات أنها واقعية ارتبطت أكثر بالأحداث التي ما يلاحظ على صور هذه اللو         

إذ يبدو أن حضور هذه الرسومات الواقعية تقوم بوظيفة إذكاء »عاشتها "مي"، 

للوحة لكي يتمثل بعض وقائع الصورة وكأنها تجري أمامه، مما يحيل   20«القارئ 

على أن الفنانة تنتمي إلى المدرسة الواقعية التي تهتم بمعالجة الموضوعات 

مما يعكس غياب   21«تمثيل الأشياء كما هي»لقضايا الاجتماعية، أي تركز على وا
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المتخيل وسيطرة الصورة الواقعية على اللوحات الفنية لتخلد "مي" تاريخها 

 بريشتها وألوانها. 

شارة إلى دلالة الألوان في اللوحات لابد على القارئ أن يعلم بأن قبل الإ            

نية قائمة بذاتها ولغة مفضوحة تكشف عن نفسها وعن أغوار الألوان هي لغة ثا

النفس البشرية، وتعمل على تبليغ رسالة ما إلى المتلقي بتركيزها على ألوان بعينها 

تؤدي وظائف معينة )تبليغية، تأثيرية، جمالية...( كما هو الحال بالنسبة للوحة 

د والألوان الثقيلة عامة "سباعية حداد الذئاب" التي ركزت أكثر على اللون الأسو 

 يلي.   وسنبين دلالتها فيما

 دلالتــــها الألــــوان عنوان اللوحة

سباعية حداد 

 الذئاب

نقيض الأبيض ويرتبط رمزيا بدلالة  الأسود    

سلبية، فهو ضد كل الألوان، يدل على 

الموت والعدم، الحزن الألم، عدم 

الاستقامة، الكراهية، النظرة 

 التشاؤمية   

تميل إلى العتامة أو الدكانة ،ارتباطها   الألوان الثقيلة

بالفضاء العاتم، الظلام، عدم وضوح 

 الرؤية.  

تلعب دورا مهما في ابراز حقيقة  الإضاءة 

اللوحة، عملية تأثيرية، إبراز مواطن 

 النور والظلام لعكس فحوى الصورة. 

نا تدعو إلى القلق والتشاؤم لاشك أن "مي" استهوتها في هذه اللوحة ألوا      

والحزن والأس ى، وهي فعلا كذلك وهذا ما أشرنا إليه سابقا في دلالة الصور لأن 

في التأثير على نفسية الفرد حيث إن الميل إلى بعض » الألوان تؤدي دورا هاما  
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الألوان يرجع إلى ظروف حياتية وثقافية كما يرجع إلى الظروف النفسية التي يمر 

 وهذه ما حدث فعلا لفنانتنا. 22«بها

 الفن الصوتي )الموسيقي والغناء(:

إن الموسيقى لون من ألوان الثقافة الإنسانية وغذاء الروح ولغة  الموسيقى:

الوجدان التي تعبر عن الحالات الشعورية والوجدانية النابعة من أعماق النفس 

وسيقى تلطف أجمعت الدراسات النفسية في كل العصور أن الم»البشرية، إذ 

 23«المشاعر وترهف الأحاسيس، وتسمو بالنفوس، وتبعث فيها النشوة والبسمة

فالموسيقى فن صوتي »كما أنها إلى جانب ذلك تتقاطع مع الأدب وتلتقي معه، 

يتجه إلى العواطف مباشرة يثير فيها حزنا أو سرورا، والأدب كذلك فن صوتي فيه 

ها الأولى مع المقاييس الموسيقية يتجه أيضا أوزانه النظمية التي تتحدد في مقاييس

ذلك ما جعل الروائي واسيني يهتم بتوظيف  24«إلى العواطف يصورها ويهيجها

هذا الفن إلى جانب الفن التشكيلي، فهو بذلك يسعى في تجربته الروائية إلى جمع 

الفنون في فن واحد أو توظيف الفن للفن، فالرواية فن أدبي راق يحتضن فنوانا 

جميلة متنوعة من بينها الموسيقى وأيضا الغناء. وسوف نتناول في هذه الدراسة 

في كل من  تيأنواع الموسيقى والغناء التي وظفها الروائي ودلالتها وفقا للمخطط الآ

 : "روايتي " سوناتا لأشباح القدس، وسيدة المقام

 ــاتاموسيقـــى لاترافيـــ                                       

 سونـاتا فراشات القدس                                       

 الموسيقى                               سونــاتـــا يـــارا

 سونــاتــا الغياب                                       

 موسيقى شهرزاد لـ: رمسكي كورساكوف                                      
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موسيقى لاترافياتا: أوبرا من أشهر أعمال الموسيقي الإيطالي غويسيبي فيردي الذي 

أخذ موضوعها من قصة الكسندر ديماس الصغير المعروفة باسم "غادة الكاميليا" 

وقد أدت الدور السيدة "فيوليتا" التي أصيبت بمرض السل ...كل أحداث الأوبرا 

" وهو يستمع إلى صوت المغنية الأمريكية "ماريا كالاس" داخل استرجعها "يوبا

حينما دفعه  1881سبتمبر  11الطائرة يتذكر من خلالها كيف نجا من أحداث 

القدر لزيارة قبر والدته، وكيف أنه عزف "لاسكالا" "لاترافياتا" تخليدا لروح " ماريا 

سعادة التي تغمره كلما رأى ين آخرين إذ لم يشعر إلا باليين عالميكالاس" مع موسيق

ولكنها  ؛في الصورة "ماريا" وكأنها كانت تتبع إيقاعاته وتمنى لو حضرت أمه

فت بين يديه معزوفته "سوناتا" والتي لم تكتمل وكانت تحمل 
ّ
انسحبت بعد أن خل

 .    25اسمها والكثير من الوصايا التي أوصته بها قبل وفاتها

هذه المقطوعة نفس اسم لوحة والدته "مي" لفراشات القدس: وتحمل ***سوناتا

التي اطلقت عليها اسم "فراشات القدس" ما يعني حدوث انجذاب نحو الأصل 

الشرق، رغبة جامحة للعودة إلى القدس، إلى الوطن، إلى الأم، حنين إلى الماض ي و 

ك نجد "يوبا" هو الآخر يتأثر بأفكار لالطفولة، حنين إلى أيام الوصال والصفاء، لذ

والدته ويحن إلى أصول والدته العربية ويحاكيها، فيؤلف معزوفة سماها " سوناتا 

لأشباح القدس" فيقول وهو يخاطب والدته: هل تدرين يا يما. هذه الرحلة أفادتني 

كثيرا في كتابة السونات. ستحمل من روحك الكثير. سأسميها: سوناتا لفراشات 

يقية التي استعصت عليه نهايتها تمثل . هذه المعزوفة والمقطوعة الموس 26القدس

ماض ي والدته وطفولتها وأحلامها لذلك يرغب في أن يُسمعها شيئا منها واستمعت 

الوقت »ن كانت ستطلب منه ذلك حتى أنها لا تعرف بالضبط أإليه "مي" بعد 

« الذي مر، ولكنه عزف طويلا وكان رقيقا إلى أقص ى الحدود وهو غارق في السوناتا

 لدموع بدأت تلمع في عينيه.حتى أن ا
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هكذا هي الموسيقى تفعل فعلتها في النفس البشرية، فتثير العواطف والمشاعر        

 إما حزنا أو سرورا.

فة موسيقية ألفها "يوبا" خصوصا لوالدته فأهداها إياها و هي معز  سوناتا لأمي:

على  يا أجمل أم وأرأف قلب وأحن امرأة ها أنا ذا آتيك زحفا»وهو يقول: 

القلب...لقد ألفت كثيرا، لكن هذه السوناتا التي لم تنته منذ زمن بعيد، عزيزة 

علي. سميتها: سوناتا لأمي" أعتذر أنها غير منجزة بشكل تام، فهي تستعص ي عليّ 

كثيرا، ولكنها مقبولة في صورتها العامة. أرجو أن تتحملوا أخطائي، وأن تتقبلوا 

. فاهتزت القاعة بالتصفيق 26«جمل أم في الدنياأننيتي. فهي مهداة لمي، أمي. أ

والصراخ إعجابا بمقطوعته الموسيقية التي عبرت بصدق عن حبه لوالدته 

إنها فعلا لغة  .وعشقه لها فكانت أصدق تعبير عن كل ما يجول في خواطره

 الوجدان التي استطاعت أن تنقل أنبل العواطف إلى أقرب الناس.

ا حينما اكتشف حقيقة هذا الاسم وهذه الفتاة سوناتا يارا: كان قد ألفه

الفلسطينية العربية من أم ألمانية كانت تعمل في مستشفى ألماني بالقدس اسمها 

التي اغتالتها السلطات الإسرائيلية بالرغم من تخفيها باسم و "إيفا كراوس موهلر" 

 مستعار. 

جده التي حدثته  إن سبب اهتمام "يوبا" بهذه المرأة هو أنها كانت عاشقة     

والدته عنها وأن "يارا" الصغيرة هي أخت والدته وخالته هو. بقي حائرا من هذه 

الحادثة يتخيل موقف والدته كيف سيكون لو عرفت ذلك في حياتها. هذه القصة 

الغريبة هي التي دفعت به إلى تأليف معزوفته الجديدة فترك أصابعه تنزلق على 

ئسة للعثور على اللحظة الغائبة في السوناتا. فجأة ملامس البيانو في محاولة يا

بدأت الإيقاعات تندفع بكثافة لم يكن قادرا على السيطرة عليها. شعر بش يء غريب 

ينمو بقوة داخله ويدفع به عميقا نحو موسيقاه التي ظل يبحث عنها في أدق 

ذه تفاصيلها الضائعة...فكر وهو غارق وراء بيانو مامي دنيا أن يطلق على ه
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الجزئية اسم: يارا لأنه كان يشعر بأنه كان يعزف لها وأنها كانت تسمعه، وأن شيئا 

 . 27«غريبا كان يدفعه نحو المبهم

هي هكذا الأحداث الغريبة والمبهمة الأحداث الجميلة والسعيدة هي التي تدفع 

بالفنان والمبدع بأن يسجل أجمل ما لديه لتخليدها في ذاكرته وموسيقاه التي 

لد هي الأخرى مبدعها الذي أخرجها إلى العالم و إلى النور بعدما كانت أسيرة تخ

 مبدعها قبل الانتهاء منها. 

: وهي آخر معزوفة عزفها "يوبا" في الرواية جاءت بعد وفاة والدته سوناتا الغياب

وعودته من رحلته بالقدس التي عجزت هي عن السفر إليها، وهي أيضا تحمل 

ير من الرواية .مما يعني أن واسيني لم يكتف بتوظيف الفنون عنوان الفصل الأخ

الجميلة في المتن الروائي فقط بل تأثره بها دفعه إلى جعلها عناوين فصول روايته 

وهي كالآتي: )عطش البحر الميت، مدونة الحداد، بكبرياء اللون وهشاشة الفراشة 

ف فنين جميلين: الفن وأخيرا سوناتا الغياب( أي أنه جمع في روايته بين توظي

التشكيلي والفن الصوتي ولم يستثن ذلك حتى عنوان الرواية والغلاف الذي يحمل 

 صورة للمسجد الأقص ى بالقدس.

"سوناتا الغياب" هي سليل الذاكرة المفجوعة بغياب وفقدان والدته، هي      

ياة الماض ي الحزين بكل ما تحمله من جراحات وآلام استعصت على "يوبا" هي الح

كان الصدى قويا عندما حرك يوبا »بكل ما تحمله من تناقضات وفجائع مؤلمة. 

أصابع يده اليمنى عل مجموعة متتالية من النوبات وكأنه يختتم فصلا موسيقيا 

بأكمله. أو كأنه يضع خطا نهائيا على حياة استمرت طويلا بآلامها 

ق الروح الممزقة. لم يكن كانت السوناتا تولد بألم حارق من أعما....»28«وشقائها

.إذ كلما أغمض عينيه 29«يوبا يتحمل هذا العناء إلا بصبر لم يعهده في نفسه

كانت تحضر صورة والدته وشهوتها التي لا تنتهي في الرسم والتلوين فتعمل ذاكرته 
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بوظيفة التخزين ليسترجعها على شكل نوتات موسيقية معبرة وعاكسة لحالته 

 النفسية. 

وهي الموسيقى التي رافقت "مريم" بطلة  زاد لـرِمسكي كورساكوف:موسيقى شهر 

رواية "سيدة المقام" في رحلتها مع فن رقص الباليه. موسيقى شهرزاد التي أبت إلا 

تأديتها حتى على حساب صحتها فهي لا تهوى شيئا آخر سوى الرقص على هذه 

الموسيقى »رزاد": تقول حينما تبدأ موسيقى "شهإذ المعزوفة التي أخذت بعقلها 

فـ"مريم" تقدس الموسيقى إلى درجة  30«عبادة ولهذا يجب أن نصمت لسماعها

العبادة على سبيل المجاز. أليس رمسكي كورساكوف هو ملهمها وهي تؤكد ذلك 

إني أحب هذا الرجل رامسكي كورساكوف رجل مذهل يكفي أن »حينما تقول: 

و مؤلف "شهرزاد" لكي يدخل قلبي تعرف قدرته العظيمة لتحبه، يكفي أن يكون ه

قى هذا الموسيقي الروس ي الذي ي. إن موس31«ويحتجز جزءا مهما من ذاكرتي

اقتبسها من التراث العربي "ألف ليلة وليلة" هي أهم ش يء بالنسبة لبطلة رواية 

"سيدة المقام" التي تشبه كثيرا في عنادها وإصراها بطلة الرواية السابقة. فكلتاهما 

لفن وتمارسانه بالرغم من مرضهما المميت وتحذير الأطباء لهما. إنهما تعشقان ا

فعلا تمثلان نموذجا مثاليا للبطل الإيجابي الذي لا يستسلم على الرغم من قهر 

 المجتمع والظروف له. 

وهو أقل الفنون توظيفا من طرف واسيني في روايته وأقله حضورا، إذ  الغناء: -ب

كيلي على لسان "مي" ومدى التأثير الذي يحدثه في صب جل اهتمامه بالفن التش

نفسيتها، كما ذكر عددا من الفنانين والمبدعين في المجال نفسه، لينتقل اهتمامه 

ومن الغناء الذي وظفه  أيضا إلى الموسيقى كما تبين لنا ذلك من خلال ما قدمناه.

 مايلي:
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 الغناء الشعبي                               

 اء                         الغناء الأندلس يالغنـ

 أغاني الأطفال                              

احتوت رواية سيدة المقام على مقطعين من أغنيتين شعبيتين  الغناء الشعبي:

أولاهما "لعبد المجيد مسكود" التي جاءت لتعبر عن الواقع المتردي الذي تشهده 

ا فترة التسعينيات، التي لم يبق فيها ش يء وأصبحت ة لحظة غليانها وتحولهمالعاص

 ملجأ لكل السكارى والمعتوهين وضاع وسطها معنى الفن والفنانين:

 من كل جهة جاك الماش ي

 زحف الريف جاب الغاش ي

 وين القفاطين والمجدوب

 عاد طراز الحرير مفقود

 وينهم خرازين ألجلود

 وينهم النقاشين

 وين صانع سراج العود

 رسامينوينهم ال

 قولو لي يا سامعين

لم يكن توظيف هذه الأغنية اعتباطيا يعمل على تعطيل عملية السرد وكسر   

خطيته وإنما وظفت توظيفا فنيا يخدم أحداث الرواية لتمهد لأحدث جزائر 

التسعينيات وتعرض الرواية موقف السارد الناقم على من أسماهم ب"حراس 

هم حسب رأيه سبب كل بلوى أصابت البلاد، فهم لأن -بعد سماعه للأغنية-النوايا" 

السبب في غياب كل الفنانين الذين ذكرهم "عبد المجيد مسكود" )الرسامين 

 اوالنقاشين، صانعي سراج العود، خرازين ألجلود، طرازين الحرير(، ولم يكتفو 
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بذلك فقط بل قاموا بغلق مدرسة الفنون الجميلة وتحويلها إلى مسكن لمنكوبي 

 ل.الزلزا

يقول السارد أستاذ الفن الكلاسيكي معلقا على هذه الأغنية وعلى مدينته          

"الجزائر يا العاصمة" يبدو أنها من أجمل ما كتب عن هذه المدينة في » المسروقة:

لحظة انهيارها وسقوطها...مدينتك سرقت في لحظة غفوة وهي الآن تباد مثل 

 . 32«دينتك عادت إليها الأمراض والأوبئةالبنايات التي فقدت مبررات وجودها، م

من الملفوظات التي استعملها واسيني كلمة "السرقة" للدلالة على أن مدينته     

-قد أخذت بالغصب والقوة من طرف أشخاص أطلق عليهم اسم "حراس النوايا" 

وأصبح تهديمها وإبادتها أمر سهل، وخير مثال على ذلك مدرسة الفنون  -كما أشرنا

 ميلة.الج

أما في رواية "سوناتا لأشباح القدس" فوظف أغنية على لسان  الغناء الأندلس ي:

"مي" هي كل ما تبقى من رثاء الفردوس المفقود موطن أجدادها، حينما فاجأها 

ذات فجر وهي تدندن أغنية أندلسية شجية، قبل أن يذهب إلى عمله في »"يوبا" 

 .فتغني:   33«أشواقهم ومدنهم الجميلة أوبرا نيويورك أغنية أجدادها الذين سرقت

 آه...يا أسفي على ما مض ى

 من ذاك الزمان اللي فات وانقض ى...

 آه يا فرقة الديار، ديار الأندلس

 34ماهانوا علي... ما هانوا علي

وكم اشتهت أن تزور هذه المدينة المسروقة كما اشتهت دوما أن تعود إلى وطنها. 

 عبهما الذين لا حول ولا قوة لهم.فكلاهما أخذ عنوة دون رغبة ش

أغاني الأطفال: وقد ورد ذلك عندما كانت "مي" تعود بذاكرتها إلى سنوات مضت 

دون أن تمحيها آثار الزمن البالي، ولا جمال نيويورك الذي قد يُنس ي الكثير في 
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موطنهم وأهلهم على خلاف "مي" التي لازالت تحتفظ بها في ذاكرتها البائسة 

 إذ بقيت محفورة في ذاكرتها إلى آخر أيامها.  والحزينة، 

 نامي نامي يا مانو...

 أسرق لك من الثلج فستانه،

 وحياة ربي سبحانو،

 لأعطيلك قلبي ووجدانه...

 نامي نامي يا مانو...

 اللي يحبك ببوسك

 141ص35واللي بيكرهك، لا تحزني من شانو...

عها دوما من أمها "ميرا" حينما كانت هذه "التنويمة القديمة" هي الأغنية التي تسم

ترغب في النوم. تذكرتها يوم سافرت وخرجت من القدس دون رجعة لأنها كانت 

تستغرب سبب عدم لحاقها بهما )هي ووالدها(دون أن تعلم بوفاتها ما جعلها تحن 

 إليها وإلى رعايتها. 

 الفن الحركي )رقص الباليه(:

ظيف فن الرقص، بل أصبح هو موضوع اهتمت رواية "سيدة المقام" بتو          

الرواية الذي ارتبط  براقصة الباليه بطلة الرواية "مريم"، العاشقة لفنها بالرغم 

من صعوبة الظروف المحيطة بها وتدهور الأوضاع الأمنية في الجزائر، والأكثر من 

ذلك مواجهة رجال الأمن و"حراس النوايا" لها ومنعها من الرقص وتهديدها ورفض 

، فوصفوها بأبشع -حسب رأيهم-جتمع الجديد لهذه المظاهر المخلة بالحياء الم

الصفات وأنكروا عليها فعلها. إلى جانب ذلك نصحها الأطباء بالتخلي عن الباليه 

بكل هذه  ناحتى لا تتحرك الرصاصة التي سكنت رأسها منذ أحداث أكتوبر. وكأن

يها المفضلتين " رقصة البربرية، العوائق تزيدها عزيمة ورغبة أكثر في أداء رقصت

 وشهرزاد. وهذا ما سنتناوله فيما يلي.
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 رقصة البربرية                                                            

 الفن الحركي )رقص الباليه(     

 رقصة شهرزاد                                                             

رية: لقد تناصت روايتي واسيني مع عدة فنون عملت على إثراء النص رقصة البرب

الروائي وتنويعه ما جعلها فسيفساء تعمل على إثارة القارئ وتشويقه لمعرفة 

حقيقة هذه الفنون وجماليتها في النص من خلال استعمال لغة شعرية عبرت عنها 

، والحركات إلى كلمات ونقلت الاشارات غير اللغوية إلى إشارات لغوية حية ومعبرة

والنغمات الموسيقية إلى لغة روحية ثانية هي لغة الوجدان. غير أن الحركات 

الجسدية التي تؤديها "مريم" في النص الروائي ليست لمجرد تحقيق متعة بعينها، 

وإنما لتعكس كل الهواجس والآلام التي تعانيها وتسكن جوارحها، وتوقظ جراحاتها 

 العميقة والعتيقة.

ش يء »لذلك فهي لا تتوانى لحظة في أداء رقصة البربرية فهي بالنسبة لها         

آخر فيها ش يء من الوطن ..من لغته.. من همومه وأشواقه ...إن البربرية مسؤولية، 

ش يء آخر فيه مسؤولية الأحراش وذعر العذراء ليلة زفافها، لغة المنسيين، حزن 

هي كل ش يء تريد أن تعبر عن كل  36«ع رائحةالمنفيين آلام الذين تأكدوا أن للجو 

هذه المعاني بحركاتها وسكناتها، بجنونها وروعتها منذ أن نبهتها صديقتها "أناطوليا 

إلى سيرة وقصة فاطمة أيت عمروش هذه القصة التي استمدت منها رقصة 

"البربرية" بكل معاناتها. فالرقصة إذن تناصت مع قصة المرأة القبائلية والنص 

روائي تناص هو الآخر مع فن الباليه، مما يعكس تتداخل النصوص وتعالقها ال

 واستفادتها من بعضها البعض.

إن الرقص بالنسبة لمريم دودة خضراء في رأسها ليس  بإمكانها  رقصة شهرزاد:

التخلي عنه لأنها أدمنت عليه والمدن يصعب عليه التخلص عن إدمانه، لذلك 

رقص شهرزاد على حساب صحتها حتى وإن كان آخر  رأينا كيف أن "مريم" فضلت
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ما تقوم به. فهي أولا وصحتها ثانيا بعد أن ملأها كورساكوف قوة و سحرها 

سأرقصها هنا في »بقطعته الموسيقية التي عزمت على أدائها بعد البربرية مباشرة 

 هذه الأرض المحروقة بتصحرها المزمن.

 وصحتك يا مريم؟

يا. التحضير لها متقدم، سندخل بها موسم ربيع الجزائر شهرزاد أولا وصحتي ثان

 . 37«الموسيقي

حينما يبدأ السارد في وصف الحركات التي تقوم بها وهي تؤدي رقصتها        

المفضلة يحس القارئ أنه فعلا أمام خشبة المسرح يشاهد ويتابع رقصها حركة 

به إلى العالم التخيلي فحركة ما يجعل القارئ وثيق الصلة بالنص الروائي ويسمو 

بقلم مبدع استطاع أن ينقل إلينا تفاصيل رقصة "شهرزاد" المتخيلة، وقد 

صفحات يتخلله السرد في كل مرة يقطع به عملية الوصف  ةاستغرق وصفه عد

للغوص في أحداث الرواية، وإن كان استحضاره لهذا النص الإيحائي غير اللغوي 

تدور في مكانها، »في كل حركة من حركاتها المغرية ينم عن حالة ما تعبر عنها "مريم" 

تدور، تدور مرة أخرى بعنف قليلا ثم تنسحب إلى الوراء بذعر كبير، تركض داخل 

الاتساع ثم تقف مرة أخرى وهي نصف منحنية، يداها ممدودتان إلى الوراء في 

 وضع يوحي بأنها مقدمة على الطيران. تكرر الحركات نفسها التي كانت تزداد

.وتتتبع موسيقاها المفضلة بكل  38«سرعتها كلما كانت الموسيقى أكثر حدة

مشاعرها وأحاسيسها وعواطفها، وبكل انفعالاتها، بخاصة حينما تذكرها موسيقى 

بشهرزاد وعلاقتها مع  -لرمسكي المقتبسة من كتاب "ألف ليلة وليلة"-شهرزاد 

القصة مع زوجها السابق الذي الملك شهريار ، ثم تستدعي حكايتها المشابهة لهذه 

يشبه الملك شهريار في عدوانيته لتكون هي تلك الفتاة الوديعة التي تتحول فجأة إلى 

وحش ضار حينما يتقدم منها الشخص الذي رفضت أن يكون زوجها بل هو 
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رها بكل  ِّ
ّ
ذك

ُ
بالنسبة لها نفسه شهريار. فكل حركة من تلك الحركات كانت ت

 ة والواقعية.تفاصيل القصتين التراثي

إن "واسيني" استطاع فعلا أن يمزج في الروايتين محل الدراسة بين فنون       

عدة في فن روائي واحد وفي حركات متناغمة متصلة ببعضها. إذ لا يحس القارئ 

بانفصالها أو تفكك بنية النص أو تقطع عملية السرد، بل عمد إلى توظيفها 

بطريقة مكملة لأحداث النص، شارحة له، توظيفا فنيا جماليا وضمنيا لغويا و 

مليئة بدلالات وشفرات ورموز يعمل القارئ على تفكيكها واستنباط معانيها 

 الظاهرية والباطنية.

إن الكاتب في روايتيه يشكل لوحة فسيفسائية غنية بموضوعاتها الجديدة        

مون، التي تحمل هاجس التجريب والإبداع سواء على مستوى الشكل أو المض

ليكون بذلك من أكثر الروائيين محاكاة وتوظيفا للفنون الجميلة في أعماله 

 الروائية.       

 :   الهوامش
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